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فضفضة - 39
نسائم الحج 
 (1427 هـ)
فضفضة 8/12/2006
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله .
اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} الأحزاب.
أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، 
فإخوتي في الله،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا، اللهم لا تجعل لأحد غيرك فيه أبدا شيئا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الإخلاص في السر والجهر، اللهم إنا نسألك أن تعافينا من رؤية النفس ورؤية الناس، اللهم اكتب لنا في عامنا هذا حجة برة تكتب لنا بها الجنة آمين يا حي يا قيوم).

إخوتي،،،

أنا أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العافية الدائمة والنجاة من الفتن)، وليلتنا هذه ليلة الحب، ليلتنا حب، ليلتنا هذه ليلة القرب، ليلتكم قرب، ننطلق إلي بيت الله.. إلي الكعبة، نعم إخوتي وأنا أحبكم في الله.. تعالوا معي نعشْ هذه الليلة، نشُمْ نسائم الحج، نشُم عطر البيت الحرام، نطفْ بأرواحنا، ونسع بقلوبنا ليحصل شيء من الحقيقة قريبًا إن شاء الله.
إخوتي في الله،،،

قبل رمضان تكلمنا عن العمرة، وأعلم أن العمرة شيء والحج شيء آخر تمامًا، هذا موضوع وذاك موضوع مختلف تمامًا، ولكنني قبل أن أبدأ أريد أن أسألك أنت:
· أنت لماذا لم تحج حتى الآن؟
· أنا!
· نعم أنت لماذا لم تحج؟ وأنت أيضًا، لقد توجهت إليك فإلى أين تذهب؟ لحظة معي، الله يحبك ويسترك ويعفو عنك: لماذا لا تحج؟
· أنا؟؟
· نعم وأنتَ وأنتِ وأنتم جميعًا.. جميع العائلة كلها (أسأل الله أن يجمعكم في الجنة وكل المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرًا وبركة وأنسا ورحمة وعفوًا وعافية وأمنا وآمنا وسلامة وسلامًا يا حي يا قيوم)، لماذا لم تحجوا جميعا؟ ونرجع إلي أول من سئل حتى يقول لي الإجابة مباشرة.
· فيقول لي: "أنت تعرف الظروف.. فالحج اليوم يكلف الكثير ونحن فقراء؛ من أين نأتي بالمال؟"
· وأقول له: هل نويت ولم تستطيع، هل الموضوع في بالك؟... القضية ليست قضية سياحة دينية لا، القضية ليست قضية أن تحج ليصبح اسمك حاج، القضية قضية ركن من أركان الإسلام، العلماء يسمون أول حجة في عمرك حجة الإسلامفي الحج نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً }المائدة- آية:3، بالضبط يوم عرفة، لماذا لم تحج؟
· يا فضيلة الشيخ.. أنت ترى الظروف؛ من أين أحضر المال؟ الحج اليوم بالآلاف؟
· هل أنت نويت ولم تستطع؟ هل رأى الله هذا من قلبك؟ 

سيدك النبي (صلِّ عليه) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق"صحيح ثابت- حلية الأولياء، هل تريد أن تموت منافقا؟.. الغزو هو الجهاد في سبيل الله، على الأقل أن يخطر ببالك ويمر على ذهنك، فكذلك الحج، لأن الحج جهاد كل ضعيف وجهاد المرأة، فلا بد أن يخطر ببالك، فلماذا عندما يأتي الولد ويريد يتزوج.. ويكون الموضوع في دماغه يقوم بعمل "جمعيات" ويشتري بالتقسيط ويستلف ويركز ويذهب ويجيء ليلا ونهارا! لأن الموضوع في دماغه يرتب له ويدبره، فهل الموضوع في دماغك؟ 
أما الثاني فيقول لي: أنا حججت.

- يا رجل، متى حججت؟ والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. حججت، حج مرة أخرى، فماذا سيحدث؟
نحن قلنا إن القضية ليست قضية سياحة لا، هذا دين.. دين وأنتِ لماذا لم تحجي؟ متى تنوين أن تحجي؟ ماذا تنتظرين؟ قال الله عز وجل: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}آل عمران- آية:97، ستقول لي انظر: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} فأنا لست مستطيعا، وأقول لك: عمومًا مستطيع أو لا ليست مني، من يحكم عليها هو الله جل جلاله، ويعلم الله عز وجل فيك أنك مستطيع أو غير مستطيع، لن أحكم أنا ولا غيري، وإنما يحكم حالك أنت مع ربنا جل جلاله، قال سبحانه وتعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران- آية:97، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا"، قالوا: "أفي كل عام يا رسول الله؟" فسكت، ثم قال: "يا أيها الناس ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتم" رواه مسلم-المسند الصحيح.
إخوتي،،،

هيا بنا في هذه الليلة نحج، ولكن أول شيء في هذا الموضوع: لماذا نحج؟
1- طاعة لأمر الله: لأن الله أمرنا بالحج، قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ }البقرة- آية:196، قال عمر رضي الله عنه: "لو استطعت لأمرت أحدا أن يحج بالناس، ثم نظرت من كان عنده فضل من مال، فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين"، نحن نحج طاعة لله وأداء لطاعة الله: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}آل عمران-آية:97، حق ربنا أنك تحج إلي بيته سبحانه وتعالى.. الله جل جلاله: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى(2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى(3)}الأعلى، سبحانه جل جلاله العلي الأعلى، خلق الإنسان ويعلم حاجته، فعِلم الله بحاجة العبد أنه يريد حبًا، يريد هوى، يريد تعلقًا، يريد هيامًا، الإنسان يريد أن يكون هائما، فربنا يجعل له حاجة يهيم بها ويهيم فيها شرعًا بأمر الله، فيجعل له بيتا ينسبه إلى نفسه ويسميه بيت الله.. الكعبة.. بيت الله.. بيت ربنا.
 المجنون كان يقول:
وأمر على الديار ديار ليلــي             فألثم ذا الجـدار وذا الجـدارِا

وما حب الديار شغفن قـلبي              ولـكن حب من سكن الديارا
فالكعبة بيت الله سبحانه وتعالى.. هذا المكان -سبحان الله العظيم- عجيب، قال سبحانه وتعالى: {جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ}المائدة-آية:97، تقوم به حياة الناس، قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ(96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ..(97)}آل عمران، {فِيهِ آيَاتٌ }.. {فِيهِ آيَاتٌ}، هذا البيت فيه آيات، قلت لكم في رمضان، بيت خلق من الحجر، ونسب إلى الله، فصار مغناطيس أفئدة الرجال، انظر إلى سيدنا إبراهيم عندما طلب وقال: {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}إبراهيم-آية:37، أفئدة، فالذي يهوي إلى البيت هو الفؤاد.

أنتم تتذكرون في موضوع القلوب، القلب.. الصدر.. الفؤاد.. اللب، فالفؤاد محل التثبيت، والصدر محل الضيق والانشراح، والقلب محل التقلب والاطمئنان..

 والفؤاد محل التثبيت.. ومحل التثبيت يهوي، وانظر إلى كلمة يهوي! أين المشتاقون؟ أين هم المشتاقون؟ أريد المشتاقين، أين المشتاقون؟ {تَهْوِي إِلَيْهِمْ}، قلوب محترقة بالأشواق.. قلوب محترقة بالأشواق، ويكون احتراقها بالشوق مانعًا من اضطرابها.

القلوب احترقت بالشوق.. مشتعلة.. محترقة بالشوق لرؤية البيت.. بالشوق للمس البيت، سبحان الله العظيم، عندما أتكلم عن الملتزم وأنت تقف وصدرك وبطنك وخدك ويدك على الملتزم، تشعر أنك في حضن أمك الحقيقية.. بيت الله.. الحج الأول لأنك عندما تذهب إلى بيته، لولا أنه أرادك ما أردت، لولا أنه اختارك لما آثرت قربه، لولا أنه حرك لواعج الشوق في قلبك واستثار همتك ما رحلت إليه.

عندما تذهب يوم عرفة والله عز وجل يوم عرفة يدنو من أهل عرفة دنوا يليق بجلاله وكماله: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ }الشورى-آية:11، ربنا سبحانه وتعالى هون على العُبّاد مشقة العبادة بإخباره لأحبابه أنه يراهم قال سبحانه: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ(219)}الشعراء، ولا مشقة لمن يعلم أنه بمرأى مولاه، وإن حمل الجبال الرواسي على شفير جفن العين لهان عند من يعلم أن حبيبه يرى ذلك منه.

أنا سوف أذهب إلى بيته وتحت الباب أناجي وأنادي، ولو دفعت العمر كله فداء لحظة في مثل هذه الوقفة.

نعيد إذن: لماذا نحج؟ 1- الطاعة.. طاعة لأمر الله.. طلبًا لمرضاة الله.
2- عبودية وخضوع: عندما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لم تصلِّ على النبي! صلِّ عليه.. صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل الأولاد الصغار يصلون عليه، وأيقظهم كي يصلوا عليه؛ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: "لبيك.. لبيك حقا حقا تذللاً ورقا.. لبيك حقا حقا تذللا ورقا"، أحضر إليك بذل، ذل العبد لسيده.. أحضر لك رقا، رق العبد لمالكه، فأنت تملك كل ذرة فيّ، عبدك ملكك، فسقت قلبي فتبعه جسدي.

3- الحج جهاد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتاه رجل وقال: إني جبان وإني ضعيف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "هلم إلى جهاد لا شوكة فيه؛ الحج"صحيح – صحيح الجامع، وعن ماعز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة" صحيح – صحيح الجامع، "أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجةُ برةٌ تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلي مغربها"، انظر إلى أن حجة برة تفضل سائر الأعمال.. سبحان الله العظيم.
يقال إن الإمام أبا حنيفة كان يفاضل بين الأعمال، أي الصلاة أفضل أم الزكاة أم الصدقة أم القيام أم الذكر أم تلاوة القرآن فعندما حج قال: "لم أجد شيئًا يعدل الحج في سبيل الله"، الحج.. الحج، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: "لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور" صحيح – صحيح الجامع.
4- لكي ننفق في سبيل الله: الإنفاق في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، الدليل قول ربنا جل جلاله: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ(196)} البقرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة"إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما- الترغيب والترهيب والدينار بسبعمائة.
5- الحج تجديد للحياة: أنا قلت لك المرة السابقة، هل تريد أن يرجع بك العمر عشرين سنة إلى الخلف أو ثلاثين أو أربعين سنة للخلف، الحج يجعلك مولودا الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"صحيح – الجامع الصحيح، وهذه من عظمة الإسلام "كيوم ولدته أمه"، بمعنى أنه ليس عليه ذنب ولا خطيئة وهذه تهدم الوهم الباطل والخرافة القائلة أن الإنسان ولد وقد حمل وزرا وإثما من خطيئة أبيه آدم، ويحتاج مخلص يخلصه، فمن أي شيء يخلصه؟ أنا ما ذنبي أن أبي آدم عليه السلام أذنب، لماذا أتحمل وزره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلمك ويقول لك أنك ولدت وليس عليك أي شيء، لا تهتم بهذه الخرافات "كيوم ولدته أمه" تعود إنسانا جدياد وتاريخ ميلادك الجديد 10/12/1427 تاريخ ميلاد جديد، فتكون أنت ابن يوم "رجع كيوم ولدته أمه".
لذلك تجد من يحج صح.. من يحج حجة صح وحجة مقبولة، تجده سبحان الملك.. لا يرى الناس.. لم يتذكر أي شيء من العداوات والهموم والدنيا، سبحان الله العظيم.. هذا يحدث، وأقسم بالله العظيم، كنا في الحج أيام الشباب عندما كنا نحج مشيًا، ويوم عرفة يكون الشغل كله وليلة العيد وصباح ليلة المبيت في المزدلفة ثم الصباح رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي والذبح، وتشعر في هذا اليوم ببهجة.

هل أحد يتذكر معي سنة 1982، أي من خمسة وعشرين سنة، في هذه الحجة كنا نسير تحت المظلة حتى نذهب لنرجم، كنا نلبي ومن كان عائدا كان يلبي لأن تحت المظلة فيها صفان: صف للذهاب وصف للعودة؛ فمن هو ذاهب يلبي، ومن هو عائد يكبر، تكبير العيد "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا اله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد"، ونحن نسير "لبيك اللهم لبيك".. الله، كنت تشعر أن الإنسان طائر وكل الناس.. كل الناس.. كل الوجوه متألقة.. كل العيون لامعة.. كل الرؤوس.. كل القلوب.. الله أكبر (اللهم اجمعنا هناك هذه السنة يا رب، اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام يا حي يا قيوم).

الحج تجديد للحياة.. إذا قمت بالحج صح، في اليوم العاشر تشعر شعورا جديدا، بعدما تحلق شعرك بالموس وتنزع الإحرام التي تلبسه منذ ثلاثة أيام، وتغتسل وتلبس الجلباب الأبيض وتتطيب وتجلس تقول: أنا من؟.. عبد جديد، يوم عرفة حين يدفع الناس ليلة العيد يضع المَلَك يده في ظهر الحاج ويقول له: " استقبل عمرك فقد غُفر لك ما مضى" 
هل تشعر ببرد أنامل الملَك في ظهرك؟ يدفع في ظهر الحاج، وهو يقول له: "استقبل عمرك، فقد غُفر لك ما تقدم من ذنبك".. يقول له: اذهب استقبل عمرك من جديد، كل ما فات انقضى وانتهي.. الله أكبر.. سبحان الملِك.
6- مغفرة للذنوب: عن عمرو بن العاص.. وهذا للناس التي تعبت من الذنوب.. الناس القلقة من الكبائر.. الناس القلقة من الخيانة القديمة والمعاصي المتراكمة والكبائر المخيفة واللعنات التي نزلت، ماذا يفعل؟ قال عمرو بن العاص: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: "ما لك يا عمرو؟" قال: قلت: "أردت أن أشترط،" قال: "تشترط ماذا؟" قلت: "أن يغفر لي".. رواه مسلم _المسند الصحيح .

عمرو بن العاص له قصة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن العاص ليس كما جاء في التلفاز ولا في المسلسلات ولا الفيلم ولا الكتب التي تطعن في الصحابة، فكل الصحابة أسيادنا وأساتذتنا ومعلمونا، وهم الذين عملوا على وصول الدين لنا رضوان الله عنهم أجمعين.

عمرو بن العاص يقول: "لقد مررت بثلاث مراحل مضت عليّ مدة لم يكن أحد أبغض إليّ من رسول الله، ولو استطعت أن أقتله لقتلته، ولو مت على ذلك لدخلت النار، ثم جاءت عليّ مدة كنت أظن أنه ليس أحد من أصحاب النبي أحب إليه مني.."

عمرو بن العاص هو الذي قال لسيدنا النبي: "من أحب الناس إليك؟" قال: "عائشة"، قال: من الرجال، قال: "أبوها"صحيح- صحيح الترمذي.

وفي الحديث الآخر، قال: سألت رسول الله:" أنا أحب إليك أم أبو بكر؟" قال: "أبو بكر"، فقلت: "أنا أحب إليك أم عمر؟" قال: "بل عمر".. سبحان الله العظيم، كان يعتقد أنه أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر.

 قال: ".. ثم جد وحدث ما كان فلا أدري أرجو رحمة ربي.." 
رضي الله عنه وأرضاه، قال لسيدنا النبي قبل أن أبايعك على الإسلام عدني أن يغفر الله لي، ومثلما قلت لكم فإن الإسلام ليس به صكوك غفران أو قراريط تباع في الجنة، إذ الإسلام علاقة مباشرة بين العبد بربه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) أهدنا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ(6)}الفاتحة، تكبر وتدخل إلي الصلاة بمفردك، لا تحتاج إلي أحد يغفر لك إلا الله: "علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي"صحيح-عمدة التفسير، فعلاقتك بربنا مباشرة.

بعد طلبه ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟" رواه مسلم_المسند الصحيح ، فالحج يهدم ما كان قبله.

7- الحج ضمان للجنة: عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" رواه مسلم_المسند الصحيح، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيًا في سبيل الله، ورجل خرج حاجًا"رواه البخاري-صحيح الجامع.

8-  الحج متعة: أنا أريد أن نتمتع في هذه الليلة.. متعة.. متعة حقيقية.. الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "استمتعوا من هذا البيت"رواه البخاري_صحيح الجامع.

 أنا أردت في هذه الليلة أن لا أحضر لكم صورا ولا أفلاما، كل شيء على أرض الواقع حتى هذا المثال للكعبة، وسوف أعرض لكم مثالا لرمي الجمار، ومثالا لكل شيء عمليا، نريد أن نستمتع:"استمتعوا من هذا البيت"، متعة.. متعة حقيقية وأنت تطوف حول البيت، متعة حقيقية وأنت تشم البيت، متعة حقيقية عندما تضع يدك على الحجر، وتسعد أن الحجر الأسود من الجنة، "الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب.." صحيح- مسند أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجر الأسود من الجنة ولولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي" صحيح-صحيح الجامع، هذا الحجر نزل من الجنة أبيض من اللبن فكل هذا السواد من ذنوب الناس، لولا هذه الذنوب التي جعلته أسود لكان الرجل العاجز إذا لمسه يشفى مباشرة، لو شخص أعمى لمسه يبصر، لو شخص أبرص لمسه يشفى، شخص عنده السرطان لمسه يشفى.. لولا أنجاس الجاهلية وأرجاس الجاهلية.
9- ينفي الفقر، قال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة"حسن صحيح غريب-سنن الترمذي، ما أملق حاج قط، أي ما افتقر.
10-  الحج إكرام، لك عند ربنا إكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم"رجاله ثقات- مجمع الزوائد.
11- أخيرا شهود المنافع.
بعدما عرفنا لماذا نحج، كنت أود أن أحضر معي وردة معي هذه الليلة، لكن قدر الله وما شاء فعل، كنت أريد أن أقول لك: إنك قبل أن تحج لابد أن تحرر الإخلاص، لكن؛ كيف؟

 أن تمسك قلبك و تنزع منه كل حاجة بها إرادة غير وجه الله، مثل أنك تحج من أجل الناس، انزعها وارمها، أنت تحج لأنها عادة.. كل سنة تحج، انزعها وارمها، أنت تحج من أجل شهوة وحظ نفس وسمعة حتى تقول: أنا قمت بالحج عددا من المرات، انزعها.. هذا الذي أقصده من موضوع الوردة، المعالجة أنك تقطع من قلبك وتنزع كل شيء غير إرادة وجه الله، هذا ما قبل الحج، لابد.. فانتبه! حتى لا تخسر الدنيا والآخرة.
ماهي أعمال ما قبل الحج؟

1  - إحرام القلب قبل الجسد: وذلك بــــــ:
**- توبة نصوح شاملة صادقة من جميع الذنوب والمعاصي، تمثل إحرام القلب قبل إحرام الجسد، أريد منك قبل أن تذهب إلى الحج أن تتوب، انظر إلى ذنوبك ومعاصيك وآفاتك وكبائرك قبل أن تذهب إلى الحج، نريد أن يُحرم القلب قبل الجسد، مثلما يحرم الجسد بنزع الثياب التي نلبسها ونلبس رداء وإزارا، أنزع الذنوب والمعاصي وأتوب توبة نصوحا.
**- إصلاح الخصومات، لا أريد أن تذهب إلي الحج وبينك وبين أحد خصومة، أو بينك وبين أحد عداوة، أو بينك وبين أحد مشاكل، أو بينك وبين أحد أحقاد.. سامح..
 وأعيد كثيرا من المرات، وأطالب أصحاب الحقوق أن يسامحوا فقراء المسلمين، يا جماعة أنا أود أن أحج، قولوا لي يا رب تحج (يا رب تحجوا كلكم يا رب، يا رب نحج، يا رب لا تحرمنا من الحج قل يا رب نحج)، لعل الملك يقول لك ولك مثله، فتحج أنت وأنا إن شاء الله ربنا يجمعنا على عرفة في هذه السنة، لذلك أنا أقول على الهواء لكل العالم: أنا أسامح كل من سبني وكل من آذاني وكل من أخطأ فيّ وكل من لي مال عنده وكل من أكل عليّ شيئا وكل من خدعني وضحك علي، (يا رب سامحني)، ممكن في هذه الليلة نعمل هذا.
أنا تأتيني مكالمات قلبي يتقطع منها، نفسي أصل لهؤلاء الناس:من له مال عند الشخص المدين هذا الذي عليه ألفين جنيه، يقول: أنا ليس معي ويقول مثلاً.. ألفي جنيه أو أربعة آلاف جنيه، شخص عليه مليون جنيه وليس معه، فماذا تعمل معه؟ هل تسجنه؟ فماذا تستفيد من ذلك؟ اصبر عليه، سوف يدفع.. أعطه فرصة.

- ستقول: أعطيت له مائة فرصة.

- أقول لك: أعطِ له مائة وواحد.

- تقول: أعطيت له مائة وواحد.

- يا شيخنا أعط له مائة وانين.

- يا عم الشيخ أعطيته مائتين فرصة.

- أعطي له مائتين وعشرة، هذا هو الإسلام.

- إلي متى؟

- إلى أن يفرجها الله تعالى ويدفع.

- تقول: هذا نصاب يا عم الشيخ، فالسجن أفضل له حتى لا يفعل ذلك مع أناس آخرين.

- أحط به حتى لا يفعل ذلك مع أناس آخرين، لكن لا تسجنه لا تذله، لا تشتته، لا تغربه عن أولاده، سيظلم وينصب ويسرق أكثر، يا ناس هذا دين.

قبل أن نذهب إلى الحج نحتاج أن نصلح الخصومات، أرجو في هذه الأشهر الحرم أن نسامح ونتصالح وننشر الأمان في بلادنا وفي ربوع المسلمين، أرجو أن تتسع قلوبنا.

هذه الأموال قد ثبت في الحديث أنها إذا ضاعت تكتب لك صدقة، وقلت لكم قبل رمضان: أنت لك عنده أربعة ألاف جنيه أو ألفين جنيه أو عشرة ألاف جنيه أو مليون جنيه، هذه الأموال أحب إليك أن تأخذها الآن وتصرفها؟ أم تأتي هذه الأموال مرصوصة جنيهات جنيهات يوم القيامة وأنت تمشي في ظلها يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن جل جلاله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "كل امرئ في ظل صدقته.." صحيح-صحيح الجامع ، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسرًا أو رفع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة" صحيح-السلسلة الصحيحة، سامحوا الناس، أصلحوا الخصومات.

**- رد المظالم: وكل هذا في إحرام القلب، نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى يسامح في كل شيءويرجع المرء: "كيوم ولدته أمه" رواه البخاري – الجامع الصحيح، وهذا بالنسبة إلى ربنا، أما بالنسبة إلى حقوق العباد.. فربنا لا يسامح فيها، وهناك حديث مختلف في صحته: "إن الله غفر لأهل عرفه وتحمل عنهم التبعات" (يا رب يكون صحيحا)، لو قمت بالحج سوف يزيل عنك مظالم العباد إن شاء الله: "وتحمل عنهم التبعات"، لأن ما يقسم الظهر هو موضوع التبعات، أي حقوق العباد ومظالم العباد: ظلمت أناسا كثيرين ولم تعرف، وأكلت حقوق أناسا كثيرين ولم تعرف، وآذيت أناسا كثيرين ولم تعرف أو لم تستطع الوصول إليهم، فماذا نفعل؟ (اللهم تحمل عنا يا رب)، لا بد من رد المظالم، وقبل أن تحج تحرّ من له عندك شيء وأعطه له.

2- تعلم المناسك: نريد أن نتعلم، فالأسئلة التي تأتي هناك عجيبة جدًا، أعجب ما تكون حين تسمع أسئلة الناس في الحج، لذلك لابد أن نتعلم كيف نحج.

3- معرفة أسرار العبادة، وبذلك يحصل التصور الذهني ويستشعر المؤمن لذتها، سيدنا إبراهيم عندما أمره ربنا بالحج قال:{وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا}البقرة-آية:128، نريد أن نراها بأعيننا.. {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا}، ليس أن ترى الكعبة، وإنما نرى الحقيقة ونرى القرب.

4- الشوق إلى الحج، أن تكون مشتاقا، فهل قلبك مشتاق؟ هل أنت مشتاق فعلاً لترى بيت ربنا؟ مشتاق لكي تعيش معنى الحج وفضل الحج.

إن  المحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه، أنا مشتاق لهذا البيت لأنه بيت ربنا، لإضافته إلي الله {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}البقرة- آية:125، ربنا شغل خليل الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل حتى بنيا لك البيت، حتى يطهرا لك البيت، حتى تحج.. سبحان الله العظيم، مشتاق لمجرد الإضافة فضلاً عن الطلب.
نتذكر: 

1- إحرام القلب.
2- تعلم المناسك.
3- معرفة أسرار الحج.
4- الشوق.
5- العزم على الحج: اترك ما في يدك، وحضر قلبك، واعزم.
· قل: أعزم أني  سأحج، أنت لماذا تجلس بعيدا؟ اقترب مني، لابد أنت أيضا أن تعزم الآن، وتقول سأحج.
· تقول: يا عم الشيخ اليوم كم في الشهر؟ لا ينفع.
· بل ينفع، هناك من قابلني في الحج وقال لي: قدمت للحج بعد رمضان وبعد الحلقة، فقلت له هل قدمت وجاءت التأشيرة وأحضرت التذكرة وحضرت إلى الحج؟
 نعم، قل سأحج، وأنتِ نعم، أنتِ قولي سأحج، اعزمي وتوكلي علي الله، وربنا سوف يدبر الأمور.
· والمال!
· ضحي بقطعتي ذهب لله.
· أين هذا الذهب يا شيخنا؟ أنا يا مولاي كما خلقتني.
· طيب اعزمي وتوكلي علي الله، سواء قمتي بالحج أم لا، ربنا سوف يكتب لكي الأجر بالنية.
· هل ينفع؟
· نعم ينفع، أعزمي وتوكلي علي الله، وأنا بأناشد الأغنياء أن يقوم كل غني ويحجج فرد أو اثنين.
· وستسأل: هل ينفع من زكاة المال؟
· ليس من الأدب أن كل حاجة نحاسب ربنا عليها، لا تكن بخيلا مع ربنا، لا تنظر.. لا تنظر إلى هذه الزكاة، فالزكاة للفقراء والمساكين الذين لم يجدوا الطعام لهم.
سوف أحكي لكم قصة عجيبة كنت لا أريد أن أحكيها أبدًا: في مرة كنا في رمضان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تفاجأت أن هناك مجموعة من الناس، وكانت هناك امرأة مصرية تلبس "طرحة شيفون" وجلبابا تقليديا تجلس هناك، وهم يقولون لها اخرجي، وهي تقول لهم: "أبدا. أنا لن أذهب من هنا إلا إذا رأيت قبر النبي، لقد جمعت هذه الأموال جنيها على جنيه وبريزة على بريزة وربع جنيه على ربع جنيه إلى أن حضرت هنا كي أراه".

والله لقد أوجعت قلبي، الناس الذين يجمعون جنيها على جنيه وربع جنيه على ربع جنيه، وعشرة جنيهات على عشرة جنيهات حتى يصل إلى الكعبة كي يحج ويعتمر، لابد أن نساعدهم لماذا لا تتبني كل سنة فردا يذهب معك للحج؟ وأنت تتبنى واحدا كل سنة للعمرة، وأنت عليك خمسة؛ ثلاثة يذهبون إلى العمرة واثنين للحج، وليس شرطا أن يذهب بسبعين ألف وخمسين ألف وثلاثين ألف وعشرين ألف، فهناك جح بثمانية آلاف واثني عشر ألفا، ولو تستطيع أن تحضر إليه التذكرة والتأشيرة، ويذهب إلى هناك ويمشي هناك بأبسط التكاليف، مثلما يقدر ربنا فهو خير..

علينا أن نشارك في الشركات والجمعيات الأهلية، نشارك في الخير، لأنه عندما يحج بأموالك تكون هذه الحجة في ميزان حسناتك، كأنك قمت بالحج وأخذت أجره كاملاً وأنت في بيتك.

6- قطع العلائق: كل متعلقاتك هنا تقطعها في فترة الحج.
7- الزاد: قال تعالى: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }البقرة-آية:197، تزود بالتقوى، تزود بالعلم، تزود بالقرآن، تزود بالذكر، تزود بالدعاء، تزود بالدموع، وتزود بالمال الحلال...
( اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، وبارك لهم فيها، اللهم أكرم الأغنياء وحنن قلوبهم على الفقراء، اللهم أكرم الفقراء وأغنهم من فضلك وألطف بهم يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك أن تلطف بأمة محمد، اللهم أغنِ المسلمين من فضلك، اللهم أعنهم وتقبل من أغنيائهم، وأكرم واستر، واعف عن فقرائهم يا حي يا قيوم ).
الشرح العملي للحج خطوة خطوة
أولا: الإحرام
 الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فهو تصور الإخلاص والتعظيم وجعل النفس متذللة خاشعة لله جل جلاله، واستحضار القيام بين يدي الله بترك العادات المألوفة، وترك التجمل، وترك الشهوات، وتحقيق التعب لله.. سبحان الله العظيم، نحن محتاجون أن نتعب لربنا، يقول ابن الجوزي: "أُمر المُحِرمون بالتعري ليدخلوا عليه سبحانه بزي الفقراء، فيبين أثر قوله سبحانه: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى }سبأ-آية:37 "أمر المحرمين بالتعري ليدخلوا عليه سبحانه بزي الفقراء".

قلت لكم إن الرجال في الإحرام ينزعون ملابسهم كلها فلا أحد يغطي رأسه، فالملابس التي تميز مصريا عن ليبي أو عن سعودي أو مغربي أو أمريكي.. تنعدم، بل كلنا مسلم عبد، الكل خلع الكارفات وما على رأسه.. وكل شيء، ويلبس فقط رداء وإزارا.. 
يقول ابن الجوزي:"وهذا سر أن الله وضع أشرف البيوت في أقل المواضع نصيبًا من الدنيا". 
يقول سيدنا إبراهيم {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ }إبراهيم- آية:37، وضع أشرف البيوت في أقل المواضع نصيبًا من الدنيا، فلذلك يجب التخلي عن الدنيا حين دخوله: "حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رثٍّ لا يساوي خمسة دراهم ثم قال: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة"صحيح- صحيح ابن ماجه،فماذا يقول اليوم من يحجون بسبعين ألفا وخمسين ألفا؟... يقولون "لا رياء فيها ولا سمعة"، يا رب أنا أنفق حتى آخذ الأجر منك، أنا لا أقول لا تحج بسبعين، لو عندك وتقدر حج بسبعين وثمانين وتسعين ومائة ومائتين وكل ما تملك..حج حجة مريحة، لكن لا يستوي المستريح مع المرهق، قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: "إن أجركِ على قدر تعبكِ ونفقتكِ"، على قدر تعبك سوف تأخذ، وعلى قدر نفقتك سوف تأخذ، لذلك سيدنا إبراهيم طلب الرجال قبل المال: { فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ}إبراهيم- آية:37، فالمطلوب للكعبة رجال ونساء لها قلوب قوية، فهو جهاد، لتحقيق نظرية التعب.

أنا قلت لك في بداية الحلقة كلاما جميلا، وهو أنك إذا علمت أن الله يراك {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219)}الشعراء، حينها يهون عليك كل شيء.

1- الإحرام والتجرد من المخيط: أن تتجرد من جميع ملابسك تمامًا وتلبس رداء وإزارا، أما المرأة فتحرم في ملابسها، غير أنها لا تتنقب ولا تلبس القفازين، فهل تكشف وجهها؟.. لا، لحديث السيدة عائشة: كنا إذا حاذينا الرجال أسدلنا وإذا جاوزنا الرجال أسفرنا، أي لو أنك في مكان لا يراكِ فيه رجال لك أن تكشفي وجهك، أما إذا كان بالمكان رجال فلا ترتدي النقاب بل الإسدال أي "بيشة" ليس بها فتحات للعين، تنزل من رأسك على وجهك كله لا يكون بها ثقب للعين، وتكون خفيفة إلى حد ما حتى تري وأنت معكِ محرم يقودك، فإذا لم يكن معكِ محرم فلا يجوز أن تسافري، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر ولو إلى الحج بغير ذي محرم، أما قول الإمام الشافعي: أنها تسافر لقضاء الفريضة، فهذا الرأي يخالف رأي الجمهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم" صحيح- صحيح ابن ماجه، فهل لا تحج؟... نعم لا تحج، { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران-آية:97، فهي غير مستطيعة ليس لها سبيل وليس لها محرم { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا }الطلاق- آية:7، ولعلها بالتقوى تأخذ أجر الحاج وربنا يرزقها محرما يحججها، فقط تتقي الله وتجلس في البيت، لا تخرج.
فالمرأة تحرم في ملابسها ليست بيضاء ولا خضراء، وليس فيها زينة، وإنما ملابسها العادية البني، الكحلي، الرمادي، الألوان التي ليست فيها زينة، وتكون واسعة فضفاضة بشروط الحجاب.

1- واسعة وفضفاضة.
2- ليست متطيبة.
3- ليست ضيقة وشفافة.
4- ليست زينة في نفسها.
5- لا تشبه ملابس الرجال.
التجرد من المخيط تواضع لله، ارتفاق وتجمل وزينة، عندما تشتري ملابس الإحرام تذكر الكفن، ملابس الإحرام تذكر الكفن، هذا هو الإحرام أحضرته معي كي تعاينوه، وإذا كنت أنت أحرمت في الإحرام من قبل يستحب لك أن تحضر إحراما جديدا، لماذا تستعمله مرة أخرى؟ نحن وجدنا بعد تجارب عديدة أن أسهل شيء الطريقة التي أقول لك عليها أولاً أحضر الإزار وأطو طبقة صغيرة حتى تمسك على الوسط، وتلف حول الخصر حتى لا يصبح طويلا من تحت، وتطبق طبقة وطبقة أخرى لله، حتى يتم التثبيت.

 الثاني وهو الرداء يتم وضعه على الكتف من فوق، ويتم إدخال أحد طرفيه في الإزار، والطرف الأخر يتم رفعه على الكتف الأخر، وبهذا أنت لا تحتاج طريقة لتثبيته، وتلاحظ أن الإحرام ستظل تلبسه لمدة ثلاثة أيام، وتستطيع أن تغسله أو تأخذ معك أكثر من إحرام وتبدله، ويجوز ذلك ولا شيء عليك.

 وقد نسيت أن أقول لكم إنه قبل الإحرام لابد أن تغتسل، صلِّ على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد استعجلت عندما رأيت موضوع الوقت سامحوني أعيد مرة أخرى وبهدوء نحن سنحج إن شاء الله (يا رب اكتب لنا الحج هذه السنة).

أولا: لا بد أن تفهم أن الحج ثلاثة أنواع:- 

1- حج تمتع.
2- حج إفراد.
3- حج قِران.
(1) حج الإفراد.. أن يذهب الشخص للحج فقط، يحرم من اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يذهب إلي منى ثم عرفة ثم يعود إلى المزدلفة ويقضي المناسك وبذلك يكون مفراد للحج فقط.
(2)  حج القران.. أنه وصل قبل اليوم الثامن بمدة، فأحرم وطاف وسعى واستمر محرما حتى يوم الثامن، وقام بمناسك الحج وأكمل المناسك إلى النهاية فقام بعمل حجة وعمرة.
(3)  حج المتمتع.. وهذا هو الأعم والأغلب الذي نتحدث عنه، أنه وصل قبل ميعاد الحج بمدة، فيبدأ بعمرة ثم ينزع ملابس العمرة ويرتدي ملابسه العادية ويعيش حياته في الكعبة.. يصلي هناك ويجلس هناك إلى أن يصل اليوم الثامن، فيرتدي ملابس الإحرام مرة أخرى، ويبدأ يؤدي مناسك الحج فهذا هو المتمتع.
سؤال: ماذا إذا كانت المرأة حائضا؟
1- إذا كانت الأخت تريد أن تأخذ مانعا  تتفادى به نزول الدورة، فليس هناك مانع، ولكن هذا ينبغي أن يكون قبلها بشهر أو شهرين، ليس نفس الشهر، لأن هذا يعمل مشاكل بعد ذلك أنه يتم نزول الدورة أو تنزل نقط ولا نعرف أن هذه دورة أم لا (نسأل الله العافية)، لا نعرف أن هذا حيض أم لا، لذلك نقول للمرأة إذا كنتِ تريدين أن تأخذي موانع لنزول الحيض فلتأخذي هذه الموانع قبلها بشهرين، أما إذا لم تقومي بالتنظيم فلا تأخذي الحبوب هناك، لأن هذا يقوم بعمل مشكلة، فيجب أن تتركيها بطبيعتها وسوف نقول ما هو حلها. 
2- إذا كانت تنتقل من المدينة إلى مكة لتحج، فنزل الحيض قبل أن تذهب إلى مكة، ماذا تفعل؟
تحرم: تغتسل وترتدي ملابسها وتنوي وتقول: "لبيك اللهم عمرة"، إذا كانت تقوم بعمرة أو "لبيك اللهم حجة" إذا كانت مفردة أو "لبيك اللهم حجة وعمرة" إذا كانت قارنة..

 فالمتمتع يقول: "لبيك اللهم عمرة"، والمفرد يقول: "لبيك اللهم حجة"، والقارن يقول:"لبيك اللهم حجة وعمرة"، المرأة الحائض تحرم، والنفساء عندما تحج تحرم، وتظل على إحرامها حتى إذا استمر الدم في النزول، ولا تدخل البيت ولا تطوف ولا تسعى حتى تنتهي حيضها ثم تبدأ مناسك الحج.
سنن الإحرام:

1- الاغتسال: وتشمل الحائض والنفساء أيضًا.
2- الإحرام في الإزار والرداء ويكون أبيض للرجال.
3- وقوعه بعد صلاة فريضة.
4- تقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط للجميع قبل الإحرام.
5- التطيب للرجال فقط: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه كما أطيبه لحله"رواه البخاري- الجامع الصحيح
6- تكرار التلبية.
7- رفع الصوت بالتلبية.
محظورات الإحرام:

1- ستر الرأس: لا ترتد أي شيء على رأسك.
2- لبس المخيط.
3- حلق أو قص الشعر أو الأظافر.
4- مس الطيب.
5- صيد البر.
6- الخطوبة والزواج.
7- الجماع ومقدماته.
8- ستر الوجه ولبس القفازين للنساء.
· أريد أن أوضح شيئا.. 
· أنا سوف أرتدي الإحرام، أي الرداء والإزار هل أرتدي شيئا ثالثا؟

· لا يجوز.
· هل أستعمل الأستيك؟
· لا يجوز، لابد الاثنان "مفرودين" ولبسهم بهذه البساطة.
· هل أرتدي "شبشبا" جلديا؟
· نعم يجوز، ويجوز أن ترتدي حذاء، ولكن ليس بكعب، لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الخفين أن يلبس النعلين وأن يقطع خلفهما، فإذا لم يجد الرجل غير حذاء، فيضطر أن يكعّبه، أي يضغط على كعبه، ويضعه في رجله، حتى لو كان به خياطة، وذلك إذا لم يجد "الشبشب"، سواء كان جلديا أو بلاستيكيا أو مخيطا وهذا سر الإحرام، فلا يكون هناك شيء مفصل عليك.
· هل يصح لبس قمصان ليس بها خياطة؟
· لا يجوز، ولا يجوز أي شيء مفصل على الجسم، فقد نهي عن كل مخيط وكل محيط.
ويجوز لك في البرد أن ترتدي إحرامين فوق بعضهما البعض، ويجوز أن تضع بطانية بشرط أن لا تغطي رأسك، لأننا في هذا الوقت يكون البرد إلى حد ما، وليلة مزدلفة نبيت في الطل، فمن يريد أن يتغطى ببطانية يجوز، ولكن لا يغطي رأسه، ويجوز تكون أكثر من بطانية حتى لو كان بها خياطة فيجوز، و اللحاف يجوز، وذلك طالما أنه ليس مفصلا على جسمك.
وضع في خلدك أنك تكون في الإحرام واقفا بين يدي ربنا، مثل الرجل الذي دخل في الصلاة وقال "الله أكبر"، فعندما تكون محرما.. أنت بين أيدي ربنا.

تبدأ بالتلبية بعدما ارتديت ملابس الإحرام من البيت يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من البيت، وذهب وأهل بالحج من مسجد ذي الحليفة، قال صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين"رواه البخاري- الجامع الصحيح، فصلى ركعتين، ولكن ليس لهم علاقة بالإحرام، مثلما نقول الغسل مستحب وصلاة ركعتين مستحبة، لكن أن تصلي ركعتين في هذا المكان فهذا ليس له علاقة بالإحرام، ثم تُهل من ذي الحليفة حتى تذهب للمدينة، من يأتي من مصر يهل من رابغ، ومن يأتي من الجهة الأخرى يهل من السيل، كل منطقة لها مكان للإحرام تُهل منه.

سوف أبدأ أُهِل.. لكن: ماذا تنوى أن تحج؟ ما نوع الحج الذي تنويه؟ عن كنت متمتعا قل: "لبيك اللهم عمرة"، عن كنت مفردا قل: "لبيك اللهم حجًا"، ولو كمنت ستحج عن أبيك فقل: "لبيك اللهم حجًا عن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان" باسمه واسم أبيه أو اسمها واسم أبيها..

لكن؛ إذا كنت تحج عن أحد فلا يكون لك شيء، فالحجة تذهب لصاحبها، وليس لك منها شيء، إذا أراد الله بكرمه وفضله أن يكتب لك حسنات.. أجر الدعاء أو أجر الذكر أو أجر تلاوة القرآن، فهذا من فضل الله وكرمه، وإذا لم يكتب لك فلا حق لك، فالحجة تذهب لصاحبها الذي تحج له.
 ولا يجوز أن تحج لأحد إلا أن تكون قمت بالحج لنفسك من قبل، قال: "لبيك عن شبرمه"، قال: "هل قمت بالحج عن نفسك؟"، قال: لا، قال: "قل لبيك عن نفسك ثم لبّ عن شبرمة".

 الإنسان يبدأ يلبي عن نفسه، ويرفع صوته، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

    وتظل تلبي حتى تتعب، ثم تقرأ من المصحف أو تجلس لتذكر الله.. تستغفر الله.. تتوب إلى الله، وتدعو الله، لبيك تقولها بقلبك، لبيك أي جئت إليك، كأن الله دعاك: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}آل عمران-آية:97، أنت ذاهب إليه، وتقول لبيك، أقول معنى رمضان مرة أخرى، أنك عندما تخلع الملابس، وتلبس ملابس الإحرام تشعر أنك مت وتلبس الكفن، وقلت ربي أرجعوني: {لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ}المؤمنون-آية:100، فيقول لك ربنا: ارجع، فأنت ترجع وتقول: "لبيك.. لبيك.. لبيك" قلها بإحساس ومشاعر وليس بغناء ولا رياء.. "لبيك".. جئت إليك.. مقيم على طاعتك، لبيت ومشيت ووصلت إلي الكعبة.. الكعبة.. بيت الله.
شروط الطواف:

1- النية: أن تنوي بطوافك بالبيت أن هذا طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للمفرد والقارن، أن تنوي نوع الطواف بقلبك، تقف أمام الحجر وتنوي.
2- الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر: لابد أن تكون متطهرا من الحدثين.. الحدث الأصغر والأكبر.
3- ستر العورة.
4- أن يكون داخل المسجد وحول البيت، وأن يكون البيت عن يسارك. 

5- سبعة أشواط.
6- الموالاة: إذا أحد تعب بعد طواف ثلاث أشواط أو خمسة فيستريح، وهو يجلس أمام البيت ربع ساعة أو عشرة دقائق أمام البيت، ولكن إذا طال الفصل، يبدأ من الأول.
7- أن يبدأ من الحجر الأسود.
مستحبات الطواف:
1- الإطباع: أن تخرج ذراعك الأيمن من لباس الإحرام.
2- الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى.
3- استقبال الحجر الأسود عند كل شوط والتسمية والتكبير. 

كيف نطوف؟
الكعبة.. بيت الله.. لله في الأرض بيت.. لله في الأرض بيت، لابد أن تأتي وأنت تعلم أنك تأتي إلى بيت ربنا سبحانه وتعالى، فقبل أن تذهب إلى بيت ربنا، لابد أن تحضر قلبك، انظر الفرحة.. أنك تذهب إلى ربنا، أنا لا أريد التشبيه، فالمشاعر لا توصف، يقولون الألفاظ  قوالب المعاني، لكن؛ هناك معانٍ لا نستطيع أن نضعها في قالب، فالمعاني العالية لا "تقلوب".. لا اله إلا الله، انظر عندما تكون أمام بيت ربنا، بيت ربي.. بيت ربي.

هل تتذكرون المرأة التي ذهبت إلى الحج وكانت تقول أين بيت ربي؟ فعندما دخلوا مكة، قالوا: الآن ترين بيت ربك، فصارت تشتد وتجرى وتجري، ثم وضعت خدها على الكعبة، فما رفعوها إلا ميتة، وضعت خدها وماتت، (يا ليتنا ندرك هذه الموتة)، هذه هي المشاعر.

 هل تعرفون ماذا يقول علماؤنا؟ يقولون: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب، فعندما أسمع أن أحدا يحب ربنا ويحب الكعبة أكثر مني أموت حسرة، هي ما ماتت إلا كان هذا حب.. ماتت بالحب.. حب الموت يعجل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، إذا حضرت إلى الكعبة حَضر قلبك، بيت ربي.. بيت ربي .. حضر قلبك، بيت ربنا حضر قلبك أن هنا هذه الأرجل تقف هنا...
آدم .. إبراهيم كانوا يسيرون هنا مكان قدميك، موسى.. عيسى.. محمد صلى الله عليهم أجمعين كانوا هنا، وهنا مشت أقدام صالح وهود ولوط، هنا مشت أقدام ملايين قبلك: (يا رب نفهم ونستحضر هذا ونحن نطوف).
يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود وعلى يسارك تقبله.. الله.. الحجر وما أدراك ما الحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحجر الأسود من الجنة"صحيح- صحيح الجامع.. الله، أي عندما ألمس الحجر الأسود.. أكون قد لمست شيئا من الجنة، أي لو قبلت الحجر الأسود وأدخلت رأسي بداخله.. أكون قد دخلت في شيء من الجنة، سبحان الله.. سبحان الله في قلوب من لم يذهب إلى هناك.. حيث الجنة.. سبحان الله العظيم "الحجر يمين الله في الأرض.." سبحان الله.

فإن قلت: "لم أصل إلى الحجر" أقول لك: اجعلها في فكرك، اجعلها في بالك.. أنك تحاول أن تصل إليه، وبهدوء وبدون أذى الناس، وبدون مزاحمة وبدون أن تؤذي نفسك أو تتعب نفسك، حاول بهدوء، فإن لم تقدر، فمن بعيد، وقل: "بسم الله والله أكبر"، فأنت تقف وكل وجهك وصدرك إلي الحجر وتقول: باسم الله والله أكبر، إذا عرفت أن تقبله أو تلمسه فذاك، وإن لم تستطع فمن بعيد تُشير بيدك إليه وتقول باسم الله والله أكبر، وتبدأ بجعل الكعبة على يسارك مثلما كل شيء في الدنيا ربنا خلقه هكذا تتجه جهة اليسار.. جهة قلبك وتبدأ تطوف.
ماذا أقول في الشوط الأول؟.. قل ما يفتح به عليك ربنا، ولن تحتاج لكتاب به دعاء للشوط الأول، وانتبه وأنت تمشي، أنك ترفع رجلا وتضع الأخرى، وأنت تطوف حول الكعبة، أنك تخوض في الرحمات والبركات، ولا تنس نية الاستصحاب، وأنت تطوف حول الكعبة.. وأنت متجه في جميع أنحائها، أنك تطوف، لأن هناك بعض من الناس ينسى ويتكلم في الهاتف: فلماذا الهاتف؟ والنساء: لماذا النساء؟ والناس: لماذا الناس؟ فأنا أطوف.. طوفة بطوفة وشوطة بشوطة، وأنا رجلي لا تمشي بل أصعد إلى أعلى، فأنت تطوف أي تصعد لأعلى، وتقترب وتقترب وتقترب، فالكعبة فوقها مباشرة البيت المعمور، فأنت تطوف وعينك على الكعبة التي تنظر إليها من بعيد وتناجي.. 
(ربي الهي وسيدي ومولاي إليك جئت عند بيتك أناجيك، أحبك وأسترضيك، تبت إليك واستسلمت لك، عافني ونجني، ألهمني، قني، أكرمني، ارفعني، اهدني، اجبرني، ارزقني، اقبلني، وأقبل عملي).
متى ستشعر أنك مع ربنا فقط؟ أنا لا أعرف ماذا يستفيد من يطوف في مظاهرة جماهيرية، إن المفروض أن تشعر بالأنس وأنت بجانب بيته وتلمس بيته بيدك وتراه بعينك وتحك فيه بكتفيك، إذا لم تشعر هنا بالأنس به، فمتى ستشعر بالأنس؟ فأنت قريب جدًا منه. فلماذا أنت مصمم على أن تعيش جو "المولد" و"الزفة"؟ 
وقد قلت سابقا بأنني أمشي في الطواف وأناجي ربنا، والطوافحين  يمشي.. أمشي، وإذا وقف أقف، فلماذا أكون مستعجلا؟ وإلى أين سأذهب؟ أنا جئت إليه وانقطعت إليه وفرغت له وقتي، فلماذا تستعجل في الطواف وتجري وتزاحم الناس وتمشي على أرجل الناس، لماذا؟ لماذا؟ 

(إلهي وحبيبي وسيدي ومولاي، يا رب أحبني وارض عني، واسترني واعف عني، يا رب اهدني وتب عليّ، يا رب علمني وأفهمني، يا رب أكرمني ونجني، يا رب قني شر نفسي، يا رب أنا أحبك وليس لي سواك، يا رب أنا بشر، أبعد وأقترب، وأُفسد وأُصلح، وأنت خلقتني وتعرف عيبي، لكن يا رب تعرف من قلبي أنني أحبك وأنني أريدك ولا أريد أن أعصيك وأؤذي نفسي، ولكنني سيء، يا رب لو تطهرني، يا رب لو تفهّمني، يا رب لو تنورني، يا رب لو تعلمني، يا رب لو تأخذ بيدي، يا رب لو تنجيني، يا رب لو تكفيني، يا رب لو تساعدني، يا رب يا رب يا رب..).

وأنت تمشي لا يشغلك شيء إلا أن تقول يا رب.. يا رب، وإذا انتهى الكلام فردده مرة أخرى،و إذا انتهى تماما، فصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا اله إلا الله.. أقرأ آيات تحفظها: {قل هو الله أحد}الاخلاص-آية:1 ثلاث مرات تكون قد نلت أجر القرآن كله بإذن الله، لا تشغل بالك بالكتب ولا الناس ولا الترديد، أريدك أن تعيش بكل مشاعرك وأحاسيسك هائما بجانب بيت حبيبك، و كل مرة تأتي عند الحجر تشير باسم الله والله أكبر، إلى أن تكمل الطواف.

إذا انتهيت تذهب عند مقام سيدنا إبراهيم وتتجه إلى الكعبة، وتصلي ركعتين، إذا كان المكان مملوءا، فصلّ في أي مكان ركعتي سنة الطواف وأقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ..}السورة، و: {قل هو الله أحد..} السورة.

و إذا انتهيت من ركعتي سنة الطواف.. يستحب أن تأتي من عند حجر إسماعيل، وتمشي ببطء حتى تأتي إلى المكان الذي بين الحجر والباب وتقف هنا وهذا يسمى الملتزم، وتقف عند الملتزم ويكون صدرك وبطنك وركبتيك ويداك على الملتزم بجانب الباب: "وهنا تسكب العبرات: وهذا هو الحضن الحقيقي؛ أن تحتضن بيت ربنا، هذا هو الحضن الحقيقي، وهو أصلك وفصلك، وهو الحضن الحقيقي وتضع خديك على الكعبة وتقول هنا الأسرار.. هنا الأسرار.

(يا رب لا تخيب فيك رجائي، يا رب أنا أسأت وأنت سترت، أنا تغابيت وأنت عفوت، أنا جهلت وأنت رحمت، أنا بعدت وأنتقربتني، أنا قصرت وأنت لطفت بي، أنا ابتليت وأنت تلطفت معي.

سيدي ماذا تفعل بي؟ أنا جئت إليك وإلى بابك، ووقفت أناجيك في أقرب مكان في بيتك، ماذا أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب؟ وما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك: اسحقها إن شئت غير أن عافيتك هي أوسع لي ورحمتك أجدر بي).

وقفت وناجيت وطلبت وتوددت وتملصت من الذنب واعتذرت، اخرج وتكون عينك على الكعبة حتى تصل إلى الصفا والمروة وتنظر إلى الكعبة وتقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }البقرة-آية:158، وتبدأ السعي بين الصفا والمروة، تبدأ من جبل الصفا من أقرب منطقة عند الجبل، وتنظر إلى الكعبة وتشير بيدك، وتقول: باسم الله، والله أكبر، وتبدأ السعي بين الصفا والمروة: "لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا اله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا اله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير"، وصلت إلى المروة وترجع للصفا، وبنفس الطريقة: باسم الله والله أكبر وترجع وتعيد مرة أخرى. 
السعي بين الصفا والمروة يشبهونه كما لو كان هناك رجل عند الملك، وطلب من الملك العفو، واعتذر إليه ثم خرج، لأن الصفا والمروة خارج الكعبة، فتجده يمشي من أمام بيت الملك، وهو ينظر إلى بيت الملك، ويقول: يا ترى؛ قبلتني أم لا؟ يا ترى عفوت عني أم لا؟ يا ترى رضيت عني أم لا؟ يا ترى أكرمتني أم لا؟ يا ترى؛ سامحتني أم لا؟، أليس من ينتظر مولودا يذهب ويجيء أمام حجرة الولادة؟.. هذه هي الولادة "رجع كيوم ولدته أمه"صحيح –الجامع الصحيح، فيذهب ويجيء سبعة أشواط بين الصفا والمروة.

فاجعل هذا المعنى مسيطرا عليك وأنت تسعى بين الصفا والمروة.
أنا أحبكم في الله، وبهذا نكون قد طفنا السبع أشواط، ووقفنا على الملتزم وصلينا ركعتين وشربنا من زمزم، اشرب، اشرب وتضلع، اشرب وصب على وجهك وعلى رأسك وعلى جسمك، واشرب من ماء زمزم وتضلع ثم اذهب إلى الصفا والمروة وقم بالسعي سبعة أشواط.
المتمتع يحلق شعره بالآلة أو بالمقص حتى يترك شعره للحلقة الكبرى في الحج ثم يرتدي ملابسه ويجلس في مكة. أما القارن والمفرد فإذا انتهى من العمرة يظل على إحرامه.

يوم التروية

في اليوم الثامن يرتدي المحرم إحرامه مرة أخرى، واليوم الثامن يسمى"يوم التروية"، يلبس ملابس الإحرام ثم يخرج إلى منى، وهي تقريبًا على بعد خمس كيلو من مكة تقريبًا، والله أعلم أنا ليس عندي المسافة تحديدًا، يذهب إلي منى..

 وأريد أن أقول شيئا مهما، وهو أن ما أقوله هي الحجة المثالية، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فعل ما أقوله، يكون معذورا، وربنا سبحانه وتعالى يعذر عند عدم القدرة.
أقول بالمناسبة إن من يحج أول مرة تكون حجته خطيرة جدًا اسمها حجة الإسلام، أي حجة الفريضة، وأداء الركن لا يتم تصليحه، ولكن تقبل كما هي؛ بمعنى أنه إذا حج بعد ذلك، ولو عشرين مرة تكون حج نافلة، لكن حجة الإسلام هذه تظل كما هي، وبعد ذلك تسمى حج نافلة، ولايصح عقد نية أي حجة بعد ذلك أن تكون حجة فريضة، لذلك كل من يحج أول حجة في عمره أو في حياته يحرص أن يحجها كما ينبغي. وأنا قلت لكم من قبل أن النبي قام بالحج مرة واحدة فقط، وقال: "خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا"صحيح – صحيح الجامع فهذه هي الحجة الوحيدة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم.

الحجة المثالية التي سوف أشرحها تكون على حسب القدرة، لأن الله لا يلوم على العجز، وربنا يعذر عند العجز، وربنا يعلم قدرة كل فرد منا إذا كان يقدر أم لا، لأن استفتاء المشايخ لا يعرف من خلاله المفتي حقيقتك، وعندما تقول له: "يا شيخ لا أقدر"، فيقول لك: "حسنا" لأنك قلت له: "لم أقدر"، فلا يستطيع أن يقول لك: "لازم" .

اليوم الثامن.. يخرج الإنسان بعد صلاة الصبح، ويجلس إلى شروق الشمس، ثم يمشي إلى منى، ويقيم بها ويصلي فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، وهذا يسمى يوم التروية.. يوم ثمانية ذي الحجة.
ولا يفوتني أن أقول لك:في اليوم الثامن التلبية، فأنت ترتدي الإحرام يوم الثامن ويوم التاسع، تلبي طوال الوقت، لا تنسى التلبية، والدعاء طول الوقت، والذكر طوال الوقت وتلاوة القرآن، أفضل الدعاء يوم عرفة: لا اله إلا الله.

يوم عرفة

اليوم التاسع.. يوم عرفة، بعد صلاة الفجر يبدأ يتحرك ويذهب إلى عرفة، وقد يقوم شخص ويقول: "إن المطوّف يذهب بنا إلى عرفة مباشرة"، أنا أقول إن المجبر.. معذور وغير القادر معذور، لكن من يقدر يذهب إلى منى، ولو على رجليه ثم يذهب اليوم التاسع إلى المطوف أو من يحج معهم إلى عرفة، وهذا لو تقدر أن تفعل، ولو كنت عاجزا تكون معذورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الحج يوم عرفة"صحيح- شرح معاني الآثار ، يوم يعتبر من أفضل الأيام في السنة، لأن أفضل يوم في السنة هو يوم النحر، يوم العيد ..
عرفة، وما أدراك ما عرفة؟ (اللهم اجمعنا في هذه السنة على عرفة)، تذهب إلى عرفة ونحن نقول إن اليوم الثامن هو يوم التروية، حتى تستريح وتنام وتأكل وتستريح تمامًا، وتكون قريبا من عرفة، وتذهب يوم عرفة مستريحا ويقظا وقد أكلت جيدًا وتهيئ نفسك لليوم التاسع، إذ الغد يكون يوم الحج الأكبر، وهو يوم عرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبراً، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم"صحيح – صحيح الجامع.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه الله عبدًا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟"صحيح – صحيح النسائي ماذا تريدون؟ ماذا تتمنون؟ اطلبوا، فيوم عرفة يوم عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: "غداة جمع يا بلال، أسكت الناس"،ثم قال: "إن الله تطوَّل عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله"صحيح-السلسلة الصحيحة، (هنيئا لكم؛ يا ليتني أكون معهم)، انظر إلى كرم ربنا، هل سمعت عن كرم أكثر من هذا؟ "إن الله وهب مسيئكم لمحسنكم" ربنا عفا عن المسيء من أجل الطيب، آااااه يا ترى أنا من؟ أنا المسيء طبعًا.
السلف يوم عرفة كان لهم مواقف عجيبة جدًا..

• مطرف بن عبد الله وقف يوم عرفة وقال: "ما أطيبهم لولا أني فيه". كل هؤلاء الناس طيبون إلا أنا، وهذا دليل على الانكسار والذل والخضوع والخشوع يوم عرفة.

• أبو بكر بن عبد الله المزني قال: "اللهم لا ترد القوم من أجلي" يا رب أنا مسيء، وهؤلاء الناس طيبون، فلا تردهم.
فينبغي على الإنسان في هذا الموقف أن يحتقر نفسه، أن يزدري نفسه، أن يتهم نفسه، ألا يرى نفسه، أن يذم نفسه ويحسن الظن بالله، بأن يقول كما قال أحدهم: أرأيتم لو أن هؤلاء طلبوا من غني دانقًا؟ (الدانق عملة نقدية زهيدة ولا قيمة لها) قالوا: "إن ذلك لهين"، قال: "إن مغفرة الله لهؤلاء وعتقه لرقابهم أهون على الله من الدانق على الغني"، فلابد أن يكون عندك يقين في هذا اليوم أن الله قد غفر لك وعفا عنك وتجاوز عن سيئاتك، وتحمل عنك التبعات، واجمع بين حسن الظن بالله وسوء الظن بنفسك: أنا لا أستحق ولكنه كريم، أنا سيء ولكنه متفضل، أنا سيء ولكنه عفو.. فهذه تكون مشاعرك وهذا يكون إحساسك عند الوقوف بعرفة.

ما هي أعمال يوم عرفة؟؟

ماذا نفعل يوم عرفة ونحن نجلس في خيمة من الثمانية صباحًا إلي الثمانية مساءً؟ ماذا نفعل؟
ينبغي أن تنشغل بالدعاء وذكر الله: أفضل الدعاء يوم عرفة: لا اله إلا الله، هل قل لا اله إلا الله دعاء؟ نعم دعاء، ولكنني لا أريد منك أن تقول: لا اله إلا الله وحده لا شريك له، لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سريعًا، لا.. بل قل: لا اله إلا الله.. 
لا أريدك أن تقول: لا اله إلا الله وحده لا شريك له، لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..  سريعًا.. لا، بل قل: لا اله إلا الله.. ببطء وتدبر.

 "أفضل الدعاء يوم عرفة؛ لا اله إلا الله"، (اللهم اجمعنا في عرفة هذا العام يا رب العالمين)، تدعو بتركيز.. لا اله إلا الله وحده لا شريك له، لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأدعو بما شئت، وأدعو لمن شئت، وأدعو كما شئت وأدعو كيف شئت، فالله جل جلاله "يدنو من أهل عرفة يوم عرفة".

أنا أريدك أن تسترجع شريط حياتك وتأتي عند المعصية وتقول: يا رب؛ اغفر لي هذه، وعند هذه المعصية وتقولظ: يا رب وهذه أيضًا، وعند معصية أخرى وتقول: يا رب تب عليّ، تجلس يوم عرفة في خلوة حصينة مع الله سبحانه وتعالى؛ تجلس أثنتي عشرة ساعة وأنت ترتدي ملابس الإحرام، بدون زوجة وأولاد ولا هاتف ولا شغل، عندما يأتي وقت الظهر.. تصلي صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، وتسمع خطبة مسجد نمرة، وإذا لم تستطع أن تذهب إلى مسجد نمرة، فتظل في مكانك، إذا استطعت أن تصعد جبل الرحمة، وإذا لم تستطع أن تذهب؛ فتظل في مكانك تذكر الله وتدعوه، وتسترجع شريط حياتك، وكل ما يشغلك أنك سترجع كيوم ولدتك أمك، لمّا ولدتك كنت أبيض، لذلك استرجع كل ما فات ،وادع ربنا أن تبدأ بصفحة جديدة وتقول: يا رب وعد أني لن أفعل هذا مرة أخرى.

يقال إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا}الأعراف- آية:172، هذا الميثاق كان يوم عرفة بعرفة، لهذا ففي هذا اليوم تعطي ميثاقا لله أنك ستبدأ حياة جديدة بدون ذنوب، حياة جديدة بالقرب والصلة، حياة جديدة حقيقية، ثم تجلس إلى صلاة المغرب، وهذا هو أخطر وقت في اليوم، لا تنس كثرة التلبية يوم عرفة وأيضًا كثرة الدعاء،"ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام"، الشيطان يقول حينها: لقد أفسدوا كل ما فعلته، كل ما فعلته طوال السنين ضاع، فعاند الشيطان يوم عرفة وتب عن ذنوبك، واعزم على عدم فعلها مرة أخرى، استشعر هذه المعاني.. أن الله تعالى يدنو منك، ولا تستمر في تعديل ثيابك، فالله سبحانه وتعالى يتباهى بك كما أنت: شعثا أي انتفاش الشعر، غبرا أي عليهم تراب، فالله تعالى يتباهى بك هكذا، هذا اليوم هو يوم الأنس بالله، وهناك معان كثيرة، لكن الوقت لم يبق منه الكثير وأنتم تريدون أن تناموا.

لكن انظر أن من أسرار الحج العظيمة أنها على خلاف العقل، تخيل أن أفضل يوم في الحج وأعظم أجر في الحج أن تكون خارج الحرم، فمن جلس يوم عرفة في الكعبة يبطل حجه، وشرط صحة الحج يومئذ أن تكون خارج الحرم.. في الحل.. وهذا تعبيد للعقل.. أن تعلم أنك عبد بأن تسمع الكلام فقط.
يوم عرفة وعند المغرب يكون أخطر وقت.. والذي يكون به التكدس والزحام على الأتوبيسات والخروج من عرفة، هذا أهم وقت لأن به الملائكة تقول لك: استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى، فلا تضيع هذا الوقت في الزحام وفي جمع الحقائب، وفي الصراع للخروج، ولكن اجلس واجتهد في الدعاء، واطلب الرحمة إلى أن تخرج من عرفة، لأن شرط يوم عرفة أن تجلس بعرفة جزءا من النهار وجزءا من الليل أي نصف ساعة تقريبا بعد المغرب.

المبيت في مزدلفة

 بعد الخروج من عرفة ننطلق إلى مزدلفة، فالمبيت في المزدلفة واجب، لابد أن تبيت في المزدلفة، وهي بعد عرفة بمدة، لا أعرف على بعد كم من الكيلومتر، ولكن هناك لافتة كبيرة مكتوب عليها بداية مزدلفة، فتمر بعد هذه لافتة، ويستحب هناك أن تصلي في هذه الليلة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا عند الوصول، وتنام فيستحب النوم في هذا المكان في هذه الليلة، تصلي صلاتي المغرب والعشاء، ولا تسبح بينهما فهما جمعًا وقصرًا، ثم ترقد وتنام إلى الصباح أي يوم تسعة ليلاً .. ليلة عشرة، فالمبيت بالمزدلفة واجب إلا لصحاب الأعذار مثل:

1- شخص مريض لا يستطيع أن يبيت في مزدلفة.
2- شخص معه نساء.. يدفع.
3- شخص عنده عمل مثل من يذهبون إلى خدمات الحجاج.. يدفع بعد غروب القمر، أي الساعة الثانية ليلاً، وهذا لأصحاب الأعذار، لكن من ليس له عذر يبيت في مزدلفة، لأن المبيت في مزدلفة واجب، ثم تبيت إلى الصباح حتى قبل الفجر تصلي الوتر وتذكر الله كثيرًا، ثم تصلي الفجر ثم تدفع من مزدلفة إلى المشعر الحرام، وتذكر الله كثيرًا وتهلل وتكبر، وأنت مازلت ترتدي الإحرام وتذكر التلبية.. لبيك اللهم لبيك، ثم تسير وأنت تهلل وتكبر وتذكر الله كثيرًا، ثم تنطلق بعد ذلك إلى جمرة العقبة الكبرى.
أعمال يوم العيد:

1- رمي جمرة العقبة الكبرى.
2- الطواف والسعي.
3- حلق الشعر.
4- الذبح.
5- التحلل من الإحرام.
أعيد مرة أخرى: بعدما تنزل من مزدلفة بعد صلاة الفجر، ويبدأ هذا اليوم بعد صلاة الفجر وليس بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، لأن الإسلام فيه يوم وليلة، الليلة من آذان المغرب إلى آذان الفجر، واليوم من آذان الفجر إلى آذان المغرب، فهذا اليوم يسمى أعمال يوم النحر تبدأ من بعد آذان الفجر، فتصلي الصبح، ثم تقف في المشعر الحرام، ثم تنزل على جمرة العقبة الكبرى.

هي ثلاث جمرات: جمرة العقبة الكبرى هي الأقرب إلى مكة، جمرة العقبة الوسطى، جمرة العقبة الصغرى هي الأقرب إلى منى.

تذهب إلى جمرة العقبة الكبرى ومعك سبعة من الحصى، وحجم الحصاة كما ترى على الشاشة، هذا هو حجم الحصاة الحقيقي لايزيد عن هذا (بين حبة حمص وحبة فول).

وقد قمت بعمل نموذج يكون مثال للجمرة، وهذا هو الشاهد، وليس المقصود أن ترمي في الشاهد، المقصود أنها تنزل في الحوض، فاقترب بقدر ما تستطيع، أنا أرى أناسا كثيرين في وسط الزحام يقفون بعيد جدًا ويرمون..

 لا.. بل اقترب على قدر ما تستطيع
· الناس تموت هناك يا عم الشيخ.

·  هل أنا قلت لك، مت؟ أنا لم أقل لك: مت، بالعكس أنا أقول لك: انتبه جيدا، فأنت عمرك غال جدًا عندنا .
 رمي جمرة العقبة الكبرى مدته من بعد آذان الفجر إلى غروب الشمس أي إلى المغرب، فلماذا نستعجل جميعًا لنرمي في الصباح، رمي الجمار الذي يحدث فيه التهلكة كل سنة، لو فهمنا الموضوع بطريقة صحيحة أن رمي جمرة العقبة الكبرى من بعد الفجر إلى غروب الشمس أي إلى آذان المغرب لما وقعت مشاكل.

وبهذا ينتهي يوم النحر، فتستطيع أن ترمي وقت العصر أو قبل المغرب بخمس دقائق، تقول لي: هل استمر بإحرامي أنا أريد أن أتحلل، وأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سهّل هذا اليوم على الناس جدًا. 

نحن قلنا أعمال يوم النحر: 

1- رمي جمرة العقبة الكبرى .
2- الطواف والسعي.
3- حلق الشعر.
4- الذبح.
5- التحلل من الإحرام.
تستطيع أن تطوف وتذبح وتتحلل، تستطيع أن تطوف وتحلق وتتحلل، من يعمل شيئين اثنين منهم يتحلل، ما فعله الرسول أنه رمى وحلق وتحلل، ثم ذبح، ثم طاف وسعى بملابسه.

· هل يستطيع الإنسان أن يطوف ويسعى بملابسه؟
·  نعم، يوم العيد، خمس أشياء: رمي وذبح وحلق وطواف وسعي، من يفعل اثنين يرتدى ملابسه العادية، أفعل أي اثنين منهم، نحن نقول إننا نرمي جمرة العقبة بحيث تصطدم في العمود وتنزل إلى الداخل ومع كل حصاه نقول: بسم الله والله أكبر، ليس شرط اأن تصطدم بالشاهد لكن شرط أن تنزل في الداخل أي في الحوض.

هذا الرمي شرع على خلاف العقل، أنك ترمي حجرا بحجر،وتقول: "بسم الله والله أكبر" 
· لماذا؟ 

· إنها عبودية غير معقولة المعنى.
و أريدك وأنت ترمي أن تنزع من قلبك الحقد وترميه، بسم الله والله أكبر.. حب غير الله وترميه، بسم الله والله أكبر.. تنزع من قلبك الغل وترميه.. حب الدنيا وترميه.. الحرص على المال وترميه..

و لا تنسى أن أذى المسلمين حرام، فلا ترمِ الحصاة في عين أحد أو في رأس أحد، ولا تكبر حجم الحصاة.

    هذا أول يوم: ترمي ثم تحلق ثم تنزع ملابس الإحرام، وتغتسل وتتطيب وترتدي ملابسك، وتفطر وتذهب إلى الكعبة وتطوف سبعة أشواط وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم ترجع إلى منى وتقيم ثلاثة أيام في منى ثم تذبح الهدي.

وإلى من يقول في ذبح الهدي أن اللحم لا تؤكل {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ }الحج –آية:37، اسمع الكلام واذبح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه خروف ذبح مائة ناقة أي سبعمائة خروف لأن الناقة بسبعة، ذبح مائة ناقة، اذبح وأطعم المسلمين، من يدفع عند الراجحي وغيره حتى تذبح اللحوم وتوزع على فقراء المسلمين، أو يذبح ويأخذها لنفسه، أو يذبح ويعطيها للناس، لا بد من الذبح: "أفضل الحج عند الله إراقة الدماء ورفع الصوت بالتلبية".
بعدما رميت الجمرة وحلقت انقطعت التلبية، وبدأ التهليل والتكبير أيام العيد، مثلما قلت لك: رميت وحلقت واغتسلت وتطيبت ولبست ملابسك ونزلت إلى مكة، وطفت وسعيت وذبحت، ثم ترجع تجلس في منى وذلك هو اليوم العاشر، وتبيت ليلة الحادي عشر، ويبدأ رمي الجمار عند الزوال.

 افهمني حتى لا أحد يموت هذه السنة يا رب، الشرع حدد وقت بداية الرمي ولم يحدد للرمي نهاية، من كان يحج مع النبي كان عددهم مائة ألف، أما اليوم فعدد الحجاج ثلاثة ملايين، فلذلك الشرع حدد وقت البداية، بداية الرمي عند الزوال ونهايته مفتوحة، لماذا نذهب جميعًا في وقت الزوال؟... وقت الزوال فقط هذه هي البداية، إذا ذهبت العصر يصح، والمغرب يصح، والعشاء يصح، والساعة الثانية عشر يصح، وذلك لليوم السابق، وليس لليوم المقبل، ارمِ لليوم السابق ويصح أن ترمي ليلاً، لكن بعد الزوال ليس قبله، ارم العصر، ارم المغرب، ارم العشاء، ارم في الثانية عشرة ليلاً، ارم فكل هذا وقت للرمي، ابحث عن وقت مريح وارمِ فيه، وتبيت في منى هذه الليلة، والمبيت في منى واجب.

يوم الحادية عشر رميت بعد الزوال وجلست في منى ونمت في منى ليلة الثانية عشر، إذا أردت أن تمشي أو أردت أن تكمل اليوم الثالث يصح، وتذهب إلى مكة ثم تطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب قبل أن تغادر.

زيارة المسجد النبوي

ثم بعدها تقوم زيارة مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سبحان الله عندنا كلام كثير لم نقله، وضاقت بنا الحلقة، وعلى كل حال؛ فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النسك ولكنها من الحب.. 

قد كنت أحسب أن وصلك يشترى              بنفائس الأموال والأرباح
وظننت جهلاً أن حبك هين                        تُفنى عليه كرائم الأرواح
لكني رأيتك تجتبي وتخص من                      تختاره بلطائف الأمناح
فعلمت أنك لا تنال بحيلة                     فلويت وجهي تحت صدر جناح

وشددت طرف تعلق بمحبتك                 لعلك تجعل محبتك عش رواحي
    إن الحج للموعودين.. لمن اجتباهم الله تعالى وتقبل منهم، رميت الجمرات ثم ترجع إلى مكة تطوف طواف الوداع، وأنت تقول: يا رب قد آن أوان الرحيل لا رغبة عنك وعن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن معذرة المحب حين يضطر إلى مفارقة محبوبه"، وتستعين بالله، وتنطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلم على سيدنا النبي.

و من لم يذهب إلى المدينة، فحجه صحيح لا يضره ولا يؤذيه ولا ينقص أجر حجه، ولكن عيب عليك أن تكون في بلد رسول الله ولا تذهب إليه وتزوره، فشد الرحال لا يجوز إلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذهب لتصلي في مسجد الرسول والصلاة فيه بألف صلاة.

وتقف وتسلم على سيدنا النبي: "السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا سيد ولد آدم، السلام عليك يا أول من يحرك حلق الجنة، السلام عليك يا أول شفيع ومشفع، السلام عليك يا حبيبي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اجز محمدًا عنا خير الجزاء، أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه.."
ثم تنتقل خطوة واحدة وتقول: "السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أيها الصديق، السلام عليك يا أبا عائش رضي الله عنك وأرضاك، وأعلى في الجنة درجاتك ومثواك، وجعلك رفيق النبي في الجنة كما كنت رفيقه في الدنيا".
ثم تخطو خطوة واحدة وتقول: "السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أيها الفاروق، السلام عليك يا أبا حفص، السلام عليك رجلا يفرق الشيطان من ظله، السلام عليك يا عمر، رضي الله عنك وأرضاك، ورفع في الجنة درجتك، وجزاك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.."
ثم تنصرف وقد أديت ما عليك، وترجع لأهلك كما ولدتك أمك، آسف لأنني أطلت عليكم وسامحوني، أنا أحبكم في الله وتأكدوا أن هناك معاني كثيرة كنت أريد أن أقولها، لكن قدر الله وما شاء فعل، وآخر ما أقوله هذه الأبيات الشعرية:
شوقٌ وذوقٌ وروحٌ تنتشي ولها                 حتى أخل كأني لست من طين

و أن لي في السماوات العلا سكنا           أسري إليه كأني قد فقدت تكويني

هذا هو الحج (يا رب ارزقنا الحج)
أحبكم في الله..

 أستودعكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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